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 !وعصيها الغربية الحضارة بحبال خدعن اللاتي إلى

م، الملتقى الفكري الإعلامي في دورته السابعة، لمناقشة مشاركة الإعلام ٢٠١٨ سبتمبر/أيلول ١٦ ثنينانعقد بالخرطوم، يوم الا
والطفل،  رأةالمف ضد وحل قضايا اEتمع، والذي نظمته وحدة مكافحة العن )الاجتماعي(المرئي والمقروء والمسموع في التحول 

في بعض مناطق  رأةالم، إن هناك تحولاً إيجابياً حول حقوق ىفعطيات مصط .، درأةالمقالت مديرة وحدة مكافحة العنف ضد و 
 ،في كل اEتمعات رأةالم، ودعت إلى ضرورة تكثيف التعريف بحقوق رأةالمالسودان المختلفة، نتيجة لتغيير المفاهيم حول حقوق 

طلع بأدوار كبيرة من شأgا التبصير بأهمية مشاركة ض، ويرأةالمأن الإعلام ظل يلعب دوراً رائداً في تنوير اEتمع بحقوق  وأشارت إلى
 .)سبتمبر/أيلول ١٧، الشروق( .مة وبناء الأسرة الصغيرة السليمةفي الحياة العا رأةالم

 هيوظهور تلك الفتاة و  ،٢٤قناة سودانية  فيبما تم نقله  رأةالممن وحدة مكافحة  ،علاملاحتفاء بدور وسائل الإا ن هذاد أب لا
هذا الموقف من تلك  ،بالرجل رأةالممطالبة بمساواة  ،بوقوفها بكل صلف وعدم حياء ،رأةالمسمته حقوق أالدفاع عما  فيتستميت 

 فين ذلك تم ، وكون أحقوقها المزعومةو  رأةالمتتحدث عن  ،السودان فييعبر بحال عن المسلمة  لا ،الشابة الغريبة المظهر والحديث
ن هناك أ ثباتإتبث هذه المفاهيم الغربية ليتم  نأوهذا هو المقابل  ،لمانيةمن قناة اعترفت بشراكتها مع القناة الأ برنامج تلفزيوني

 هثرن }ذمن بعض من تأ ن هذا الحدث وهذه التصرفات والسلوكياتالحقيقة هي أو  .السودان في رأةالمالمفاهيم المتعلقة ب فيتغيرات 
ن دين الله ي أناهيك عن مجتمع شهد شهادة الحق ويع ،gا نزعات شيطانأطفال الذين وصفوها بمرفوضة من الأ هي الحضارة

 .دوgا باطل الحق وما هيوشريعته 

تحيط  التيجود على بيئته بع بكل ما هو مو تطفي ،نسان يتكيف مع البيئة المحيطة حوله بصورة تلقائيةن الإأمن الحقائق المعروفة 
قال  ،وما يترسخ في ذهنه مما يحيط به من سلوكيات ومعتقدات وأفكار منتشرة ،من جراء ما يكتسبه ،به، فتتكون معارفه وأفكاره

سَ « :�رسول الله  رَانهِِ أَوْ يمَُجِّ انهِِ كَمَثَلِ الْبَهِيمَةِ تُـنْتَجُ الْبَهِيمَةَ هَلْ تَـرَى فِيهَا كُلُّ مَوْلُودٍ يوُلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأبََـوَاهُ يُـهَوِّدَانِهِ أَوْ يُـنَصِّ
والتي بدورها  ،، وهنا يتولد لدى ذلك الشخص سلوكيات في الوسط الذي يعيش فيه، وهذه السلوكيات منشؤها المفاهيم»جَدْعَاءَ 

 مفاهيم لامن به اما تم اكتس لاإيعلم  هو لانه يعلم و أ حد الناس وهو يتحدث ظاناً مفاهيم صحيحة أو خاطئة وقد يظل أ قد تكون
وحدة مكافحة العنف ضد  ملفلتع .م وصار يصدق }اع }ا من أب أو أولكنه تطبّ  ،هتصلحخطئها أتضره أم  وي مدى صحتها أيع
ية الإسلاميم حد من الناس خرج عن هذه المفاهكان أ  إنو  الإسلام،ر فيه مفاهيم ذتتج ،ن السودان بلد من بلاد المسلمينأ رأةالم

ظل  فينعيشها  التيهذه الحالة  فيو مدرسة خاصة أ اً أو أم اً اء أكان أبمه تلك المفاهيم سو ضرورة عن انسلاخ من علّ بالفذلك ناتج 
  .وتفرض شرع الله على الجميع الإسلام،ساس أغياب دولة تحاسب الناس على 

 تيلاها من التومن طرح ،السودان فيعن المسلمة  وك لا تعبرشباب ت ٢٤برنامج قناة سودانية  فيتم طرحها  التيوالمفاهيم 
 فيفكل ما طرح تم تضمينه  ،دبالأ أساءمن العقوبة أوكما قيل من  رأة،المترفعها الحضارة الغربية عن  التيصدقن بالشعارات البراقة 

ن يحاول فيه الغرب أ الذيالسم الزعاف  هي التي ،على الالتزامات والاتفاقيات الدولية الحكومة ةوذلك لمصادق ،السودان دستور
البلد  هلأالمفاهيم مناقضة لمفاهيم عقيدة  ولكن تلك ...تعبد الهوى واEون ،من كل القيود تصبح المسلمة كما نساء الغرب متحررةً 

ج القيم ذ وطرح نمو  ،علاموسائل الإ في رأةالمرق الموضوعات المتعلقة بجر بطَ علام المدفوعة الأتقوم وسائل الإ نأفيكون السيناريو 
 ،كيد لمثل هذه الملتقيات المسماة فكريةأوبكل ت ...وحقوق بمقياس الحضارة الغربية ،بالرجل مرأةمن مساواة لل رأةالمالغربية عن 

اب ضفنا لذلك غيذا أإ، و عادات مريضة الإسلامبل وتعتبر  ،لشرع الله يقمن وزناً  قات ممن لاطهذه الهر  فيدور عظيم  ،علاميةوإ
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 تفلا نستغرب فتيا ،علام ومؤسسات التعليمنتيجة لدور وسائل الإ ،السودان بوصفها مسلمة في مرأةلل يعلى الموروث القيم يالوع
سلوك المتعلق بمعنى هذا الفكر لل مسيراً  الغربي به فيصبح الفكر وجرى تصديقهن رأةالمعن  الغربي هو الفكر اً يدركن معنى واحد

 !رأةالمحل لمشاكل  نهأعلى  هفتطرح

علام والتعليم والمؤسسات تمارسها وسائل الإ التيمسلمة رغم محاولة سلخها عن هويتها هي السودان  في رأةالمن أالمقابل نجد  في
ن ن المسلمة لإ .لج الصدرثلكننا نرى نماذج ت الغربية،بركب الحضارة  يوالحق كسلامعن إ يتخلّ  نْ أتدعوها ليل gار  التي ،النسوية

ردت على سؤال برنامج شباب  التيوقد شفت صدورنا تلك اليافعة  ،تغريبال تسلامها مهما مورس عليها من محاولاتتنازل عن إ
مسلمة معتزة فلله درها من  ،ثابت الإسلاملا يتغير إ يءن كل شإا وبكل فخر تقول الله عنه ين قدو£ا السيدة عائشة رضأتوك ب

 !سلامهاإب

المسلمة  رأةالمتدركه  اوم ،فين به من الشبابحتى على مستوى المستهدَ  رأةالمعن  الغربي ر التصديق بالفكرنه لم يجأوهذا يؤكد 
 ،أو امرأة رجلاً  كونهلة بوصفها مشكلة لإنسان بغض النظر عن  كتعالج المش التي ،ومفاهيمه عن الحياة الإسلامفكار ، أالسودان في

و تحدثت أ يدراستها كمقرر دراس تن تمإلا تؤثر في السلوك و  ،دمغةمعلومات مختزنة في الأ غربية مجردوالمفاهيم ال فكارفأصبحت الأ
 اً أن تتصور المسلمة لها واقع يمكنولا  ،ليس لها واقع تنطبق عليه رأةالمفكار حقوق ن ألأ ، غالباً الإسلامقيمة  يتع عنها من لا

 .بلاد المسلمين في الإسلامغير من  رأةالمل كل فكر عن آوهذا هو ما وخرافات، صبحت خيالاً وأوهامأف

وتطالب بالمساواة مع الرجل حتى  مرأةمص الشخصية الغربية للقتت ،علام كاسية عاريةوسائل الإ فيحداهن ظهرت فكون أن إ
ه في هذا ما نلاحظ فيوتسبب  ،مفاهيمهن  عنينه بدلاوتبنّ  gا ومن على شاكلتها من صدقن بالفكر الغربيأ هذا يعني ،العصمة في

لى إgا سلوكيات شاذة مستهجنة مردها حين نجدها عند العامة أفي  ،اEتمع من انحرافات وسلوكيات غريبة تبدو عند القلة أgا عادية
سف فإن من الناس اليوم من تكيف سلوكه في هذا اEتمع بحسب ، وبكل أاستحوذ عليها الغرب التيتغير المفاهيم عند القلة 

لكن وبحمد العالم، و  فيتشكلت عنده ولا يهتم إن كانت هذه المفاهيم صحيحة أو خاطئة، المهم أgا مفاهيم منتشرة  التيالمفاهيم 
تقتنع بما  فنجدها تخالف هذه المفاهيم ولا هيسوقه الغرب وعملاؤ  ما ةمن تدرك حقيقهي سلامها المسلمة الواعية على إفإن  الله

وتشهد  رأةالمشقيت بمفاهيم الحريات وحقوق  التيالغربية  رأةالمح حال صلامفاهيم الغرب لإ فين كان ثمة خير إو ، تحويه من مفاسد
 ...والعنصرية وهضم الحقوق رأةالمبدان للعنف ضد تقشعر منها الأ التيبذلك الدراسات الرسمية عندهم و 

 يا هو العلاج الوحيد والحصر هلهون وسعهم خدمة لمفاهيم فشلت عند أنه عنف ويبذلأيصورونه لنا على  الذين الشرع إ
لا تشكل له  الذي مرأةلل رأةالمونعم تكريم رب  أي سوء،مصانة محمية من  رأةالمصبحت ي القريب أالماض فيبتطبيقه  الذي

 .الجمعيات بل يعطى منة وتفضلاً 

يكتشفن س، gا تسعىن أ، وخيل إليهالحضارة الغربية يصدقن بحبال وعص ستكتشف فيه اللاتي الذي ،بحول الله ،اليوم سيأتي
الخلافة  ، دولةالإسلاموالرجل تطبقها دولة  مرأةمن شريعة كاملة للسبحانه نزل الله أ ن الحق هو ماأو  ،gن خدعن بسحر زائفأ

  .، إلى نور الإسلام وعدلهفتنقذ من تشبثن بالزيف من براثن الحضارة الغربيةالثانية على منهاج النبوة، الراشدة 

  لمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحريرذاعة اتبته لإك
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